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الملنخص 
يتناول هذا البحث موضوعاً دقيقاً أرى أنه حري بالبحثء ذلك أنه يركز على كيفية إعادة كتابة التاريخ الإسلامي 
في ضوء توظيف نقد الوثائق والمخطوطات التاريخية في هذا الجانب» وأثر ذلك في إعادة أمحاد الأمة. 


إن أهمية موضوع البحث تنبع من كونه يرتكز على تبيان وصفي وتحليلي لآلية وأدوات تحقيق مخطوطات ووثائق التاريخ 


الإسلامى ونقدهاء وكيفية الاستفادة من كل هذا بتفعيل دور المخطوطات والوثائق في البحوث والدراسات العلمية. 


والسؤال الذي يسعى البحث لعالحته هو إلى أي مدى تم توظيف نقد وتحقيق الوثائق والمحطوطات في عملية إعادة 


كتابة التاريخ الإسلامي. 

وهيكلية البحث على النحو الآني: 

المبحث الأول: نقد الوثيقة التاريخية, المفهوم والتطبيق. 
المبحث الثاني: كيف نفهم ونوثق المعلومة التاريخية. 


المبحث الثالث: توثيق محتوى المخطوطات والوثائق التاريخية, أدواته وخطواته. 


وسيتم الاعتماد في البحث على جملة من المصادر والمراجع والدراسات الحديثة. 
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مغعدمه 


يتناول هذا البحث موضوعاً دقيقاً أرى أنه حري بالبحثء ذلك أنه يركز على كيفية إعادة كتابة التاريخ الإسلامي 
في ضوء توظيف نقد الوثائق والمخطوطات التاريخية في هذا الجانب» وأثر ذلك في إعادة أمحاد الأمة. 

الإسلامي ونقدهاء وكيفية الاستفادة من كل هذا بتفعيل دور المخطوطات والوثائق في البحوث والدراسات العلمية. 
والسؤال الذي يسعى البحث لمعالحته هو إلى أي مدى تم توظيف نقد وتحقيق الوثائق والمخطوطات في عملية إعادة 
كتابة التاريخ الإسلامي. 

المبحث الأول: نقد الوثيقة التاريخية, المفهوم والتطبيق: 

المطلب الأول: مفهوم الوثيقة التاريخية17): 

لا شك أن الوثيقة التاريخية تأحذ الصدارة في عملية التدوين التاريخي» وتعد عماد مفهوم تنقية التاريخ وإعادة كتابته» 
لاسيما وإن علم التاريخ علم ماضوي من حيث الفكرة والمسار» لكن يتعذر حوض غماره وسبر أغواره دونما مستنك 
والمستند التاريخي هو الوثيقة التي هي الشاهد والمورد» والمصدر الناطق عن الحقبة التي أنحبت هذه الوثيقة» لذا يصرح 
المؤرحون وفلاسفة التاريخ بأهمية الوثيقة فيشير أحدهم إلى أتما:" المصدر الأصلى الذي يعتمد عليه البحث التاريخى» 
أو المادة الخام التي يصوغ منها نسيجه"©. 

أو هي:' كل المصادر المادية من آثار وعمارة ونقوش وأحتام وشواهد قبور ومسكوكات وأدوات الاستعمال اليومي» 


وآللات ال حرب واللبس» هي أغاط 1 الوثائق"0©. 


1 0 عدنان أبوشبيكة» منهج نقد الوثيقة الرسمية المدونة وإمكانية التطبيق على الرواية في التاريخ الشفويء المحلة الإسلامية» فلسطينء وقائع المؤتمر العلمي: 
"التاريخ الشفوي الواقع والطموح". 16-15 مايو 2006م ص4. 

5 ) شوقي الحمل؛ علم التأريخ نشأته وتطوره» بلا.ط (القاهرة» دار المعارف» 1987م) ص1 9. 

3 ) جمال الخولي» الوثائق الإدارية بين النظرية والتطبيق» بلا.ط (القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 1993م) ص27. 
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ويشير آخخرون لأهمية الوثيقة التاريخية بشكل قاطع وقوي ينبئ عن ضرورة الاهتمام البالغ بالوثائق وما ينتج عنها من 
علم وتحويه من إشارات فيقول:" لا بديل عن الوثائق» وحيث لا وثائق فلا تاريخ ". 

لكن المهم هنا هو معنى الوثيقة التاريخية» فهي الغاية والمقصد من دراستنا هذهء فالوثيقة التاريخية المدونة هي: ' ورقة 
أو مجموعة أوراق أو سجلات.... فالوثيقة سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة فإنما تمثل جميع الأنشطة التي تقوم بما 


هيأة أو :مل بليسة وطية أو خرن رسورن"600, 


كما أننا بحد أنواعاً شتى من هذه الوثائق منتشرة في أكثر من شكل وتظهر بأكثر من صورة» فالوثيقة التاريضخية الرسمية 
المدونة مثل: " المستندات المعاصرة للتاريخ الذي تكتب فيه كالرسائل الصادرة من ديوان الإنشاء في الحاضرة إلى 
الولايات أو الأقاليم التابعة للحكومة المركزية والمنشورات والسجلات والأحكام والفتاوى ونصوص المعاهدات 


والمخالفات وعقود البيع والشراء وغير ذلك"©. 


أما الوثيقة التاريخية غير الرمية المدونة: " فهي الوثيقة التاريخية التي تصدر عن مؤسسات لا تتبع لسلطة الحكومة 


المركريقة أ تصدو عن امؤسيلنات أغلية وتنا 70 

إذاً نحن نقف أمام أكثر من نوع من الوثائق التاريخية التي تتطلب منا دربة ودراية للتعامل معها باحترافية وتثبيت 
المعلومات وإعادة التوثيق والكتابة التاريخية وفق رؤية منهجية مستقرة تراعى الأسس العلمية والمنطقية في الكتابة 
التاريخية» ولا تحمل أياً من الوثائق التي يمكن أن تسهم في إعادة إنتاج تصورات حديدة صحيحة للتاريخ يمكن أن 


تتبدد وتضيع أو تختزل وتحمل بحرد عدم وجود رؤية علمية مستقرة في طريقة التعامل مع الوثيقة التاريخية. 


(5 ) لابحلو وسينوبوسء المدخل إلى الدراسات التاريخية» ترجمة. عبد الرحمن بدويء بلا.ط (القاهرة» دار النهضة العربية» 1963م) ص5. 
(” ) أبوشبيكة, المنهج» ص1؛ 

,.11115ا6 121115 ات مالظ ع8 01772غء171 ,همل عسصتكلمدطعاههط ععدزز1 ,عصدلدا0ط .نآ 

(© ) السيد عبد العزيز سالم, التاريخ والمؤرحون العرب» بلا.ط (بيروت» دار النهضة العربية» 1981م) ص 133. 

5 ) أبوشبيكة: المنهج» ص 3. 
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المطلب الثاني: تطبيق النقد والتحليل التاريخي للوثائق والمخطوطات بين الأسس والمخرجات©: 


إنا نقد وتحليا الوثائق التاريخية يعد إجراءاً ذهنياً استثنائياً» يستلزم قدرات وطاقات ومهارات عالية ل 
1 7 دق الغار ار كرا 0 ومهارا صو 


إلى أفضل النتائج وأقيم التحليلات بعد تطبيق النقد العلمي والمنطقي على الوثائق التاريخية9©. 
إن الدحول في عملية نقد الوثائق التاريخية تتطلب من المؤرخ الولوج في خطوات متتابعة يمكن أن بحملها بما يلي: 


- تقسيم وتقييم الوثائق حسب فئات وأصناف تقوم على ما يلي: 


وهذه المرحلة ضرورية جداً من أجل رسم كافة الأطر والتصورات المطلوبة عن كل وثيقة بما يجعلها واضحة المعال أمام 


المؤرخ كي يبدأ دراسته وفق أسس واضحة. 


2- تصنيف الوثائق التاريخية وفق مراحلها الزمنية وحقبها التاريخية وهذا يتطلب منا إيجاد آلية ومنهجية للتقسيم 


م ينظر: عادل غنيم وجمال حجرء منهج البحث التاريخي» ط1 (القاهرة» دار المعرفة الجامعية» 1998م) ص 24 وما بعدها. 
8 ) ينظر: أسد رستم» مصطاح التاريخ» طث3 (بيروت» المكتبة العصرية» د.ت) ص 11 وما بعدها. 


9 ,1 :هلظ ,3 :املا (أكاالااا) طععدعوع5 لع112دأععم5 كعموعط ذا يه كأمأءءدبامقط ]0 أوصنامل 


3- البحث عن المعلومات المحورية والجوهرية في الوثائق التاريخية؛ وذلك حرصاً على عدم إغراق الفكر بتزاحم 


المعلومات التي قد تشوش القارئ وتحيد به عن غاية الدراسة09. 

4- إظهار الفرضية أو الإشكالية المراد علاجهاء وهنا يأقِ دور النقد والتحليل في إبراز أهمية وقيمة المعلومات الورادة 
في هذه الوثيقة أو تلك من خلال الربط بين ما تم استلاله من هذه الوثائق» وما يمكن أن تغيره في الدراسات 
التاريخية وتنبئ عنه فيعد كشفاً في امحال التاريخي» وكما حصل في الكشوفات الآثارية التي غيرت الكثير من المفاهيم 
والتصورات القديمة السائدة» وأعادت التفكير بطرق متنوعة في مسائل محسومة تاريخي1!). 

كما أن تحقيق المحطوطات أثرى دراسات التاريخ الإسلامي بوثائق ومصادر حديدة أعادت كتابة وصلات كبرى 

من هذا التاريخ وفقاً للإضافات الحائلة التي أنتجتها هذه الوثائق. 

فلابد أن يكون نقد الوثائق التاريخية دقيقاً وعميقاً لتجنب التكرار والاحترار والدوران في حلقات فارغة. 

ومع ما تقدم نحتاج عند تطبيقنا لعملية نقد الوثائق التاريخية إلى حزمة من التدابير المنهجية والفنية التي لابد منها الجعل 

عملية النقد والتحليل في نصابها ومن أهمها: 

1- الدحول في أغوار الوثائق المراد تحقيقها وعدم ترك شاردة ولا واردة في هذه الوثائق إلا وتتم دراستها والتأكد 
من ماهيتها وجعلها وفق المنهج البحثي المحدد لهذه الوثائق سلفاً. 
2- الاستناد قُُ الدراسات إلى الوثائق الموحودة؛ لإعطاء الدراسة حقها وإيفاءها بالقراءة والشرح والتفصيل كما 


ينبغى» كون الوثائق هى العمدة في دراستنا. 


10 ( ينظر: عبد المنعم ابجميعي » منهج البحث التاريخي » دراسات وبحوث» ط1 (القاهرة» مطبعة الجبلاوي» 202 ص 40 وما بعدها. 
.14 م ,71655,1984 , كقطنا اماع32 بطعصعءظ . © .ا , علمهط عتطدعحظ عط بمعمعلعط .ز 
11 ( ينظر: عبد السلام محمد هاروث» تحقيق النصوص ونشرهاء» ط1 (القاهرة» مكتبة الخابجي» 8 ص10. 
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3- إظهار قيمة الوثائق الى تستند إليها الدراسة وإبراز مدى أهميتها وسبب الاعتماد عليها دون غيرها؛ لتأكيد 


متانة العمل البحثى وإبراز مكانة هذه الوثائق في الحقل الدراسى المحدد للبيبحث02. 


إن أهمية نقد وتحليل الوثائق تبرز بشكل استثنائي في الدراسات التاريخية دون غيرها وبشكل كبير؛ كون المنهج التاريخي 
ينحى ف الاستقصاء إلى تحليل الوثائق الخاصة بأي حادثة تاريخية والنظر في عناصرهاء ثم الاتحاه إلى التركيب وجمع 


الحقائق بإيحاد الروابط الحقيقية بينها(2!). 
المبحث الثاني: كيف نفهم ونوثق المعلومة التاربخية: 
المطلب الأول: منهجية التعامل مع معلومات الوثائق التاريخية». مراحل ما قبل التدوين: 


إن من أهم المراحل الأساسية لفهم كيفية استخراج المعلومة من المخطوطات والوثائق التاريخية تتطلب منا المرور بمراحل 
هامة ويأقِ في مقدمتها البحث والتقصي والتحري عن الوثائق التاريخية ثم تصنيفها حسب اختصاصها وذلك يكون 


بالاستناد إلى العلوم المساعدة ومنها: 


الفيلولوجيا الباليوغرافيا الإرخولوجيا 
(علم اللغة) (علم قراءة النصوص القديمة) (علم النقوش) 
ومن هذا نرى أنه لابد للمؤرخ أن يكون عارفاً ومطلعاً على العلوم المساعدة لعلم التاريخ كي يتمكن من استخدامها 


في دراسة الوثائق والمخطوطات التاريخية وتوظيفها بالشكل الأمثل في الدراسات التاريخية14). 


15 ) ينظر: صائب عبد الحميد» علم التاريخ نشاة وتدويناً ونقداً ومناهج كبار مؤرحي الإسلام؛ بلا.ط (بيروت» مركز الغدير للدراسات الإسلامية» 1998م) 
ص21 وما بعدها. 


13 ( ينظر: حسن عثماك» منهج البحث التاريخي » ط11 (القاهرة» دار المعارف» 3 ص80 وما بعدها. 
(1 ) ينظر: عبد الرحمن الشيخ: المدخل إلى علم التاريخ» ط1 (الرياض» دار المريخ للنشرء 1984م) ص50 وما بعدها. 
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وبعد هذا يمكن أن يعرج المؤرخ إلى جوانب أخرى مهمة في دراسة الوثائق التاريخية وكنا أشرنا إليهاء وهي التي تعنى 
بالتخفق من ضدفية الوثيقة التاريخية من :جوانبها كافة(15 ' » ثم بعد هذا نحتاج إلى ترتيب المعلومات بشكل منهجي 
تبعاً لنوعية المعلومات التي تناولتها الوثيقة©0. 

لكن لا يمكن للمؤرخ أن يتجاوز مرحلة مهمة حداً في التوثيق التاريخي والتي تستند إلى منهج النقد الداحلي للوثيقة» 
ومعلوم مدى أهمية هذا المنهج والذي يرتكز إلى فكرة استنباط الحقائق التاريخية بعد قراءة تحليلية لما تضمنته هذه 
الوثيقة. 


إن أهمية الوثائق لا يمكن تحاهلها بأي حال فالعمل الوثائقي التاريخي يستند إلى الوثيقة المكتوبة غير أن المؤرخ اللبيب 
يستخدم كل قدراته للوصول إلى فهم عميق ودقيق للمعلومة التاريخية واستنباطها من مظائماء ونقلها إلى حيز التداول 
المعرقي بعد إجراء كافة أعمال النقد والتحليل اللازم لها1) » لذا نحد هنري مارو يشير إلى أن الوثيقة غير موحودة في 
حد ذاتما بشكل سابق لتدخل المؤرخ. 

إن هذا النوع من التعامل مع الوثائق التاريخية هو الذي يبقي ميدان الكتابة التاريخية مفتوحاً وحصباً مما يفسح ابحال 
أمام الباحث التاريخي لتتبع واستقصاء المعلومات التاريخية وصولاً لحالة التوثيق الأمثل للمعلومات والإسهام في إعادة 
كتابة التاريخ. 


المطلب الثانى: الوثائق التاريخية من الخزائن إلى التداول: 


إن من أهم الأمور التي لابد من الإشارة إليها هي وحود كمية ضخمة من الوثائق والمحطوطات المخزونة حول العالم 
والتي تحوي معلومات تاريخية استثنائية لكن الإشكالية هي في كيفية تحويلها من الصفة الخزائنية إلى الطبيعة التداولية» 
ومن هنا لابد أن يقوم الباحث النبيه بانتقاء الوثائق التاريخية التي يريد التعامل معها وبحسب أهميتها للدراسة» فعليه 


أن ينتقي الوثيقة الاستثنائية والمتميزة والتي ستضيف بعد تحقيقها شيئاً كبيراً حال التحصصء وصولاً إلى أفضل النتائج 


5 ) ينظر: محمد عبد الكريم واف منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب» بلا.ط (ليبياء جامعة قار يونس, 1995م) ص 120 وما بعدها. 
15 ( أحمد محمود صبحي » قُِ فلسفة التاريخ» ط1 (الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 0 ص90 وما بعدها. 


17 ) حسن عثمان» مرجع سابق» ص 65 وما بعدها. 
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التي أراد أن يعالجها من خلال تعامله مع هذه الوثائق» فنحن نريد أن نوصل القارئ لهذه الوثائق إلى جملة حقائق 


يحب أن يتعامل معها الباحث بدقة وكما يشير هنري مارو بأن التاريخ هو تلك المعرفة العلمية بشؤون الماضي199). 


إن المؤرخ بحاجة إلى تفسير مجموعة من الظواهر التي تشغل بال كل دارس للتاريخ حول جملة من المعلومات التي لابد 
من إيضاحها وتفسيرها بشكل علمي ومنطقي فتفسير التاريخ بعد استخراحه من الوثائق يجب أن يكون وفق منهج 
علمي يهدف لإبراز التاريخ المكنون في هذه الوثائق» والتفسير الأنسب لفهم ما يوحد في هذه الوثائق يكون من 
خلال توظيف المفاهيم والمصطلحات المعلومة لأبناء الجيل المعاصر؛ كي تتضح الفكرة وتبرز المعلومة بشكل جلي9!) 
» يتجاوز حدود الالتباس ويتفادى حرفية الاقتباس؛ فتفسير التاريخ وفق المنهج المصطلحي والمفاهيمي الذي يعالج 


الإشكاليات يعد المنهج الأنسب والأمثل لتسهيل المعلومة التاريخية وجعل تداوهها وتناولما مستساغاً. 


15 ( ينظر: محمد عبد الكريم وافي» مرحع سابق» ص 140 وما بعدها. 
18 2 ينظر: عبد الربحمن الشيخ» مرجع سابق» ص 20 وما بعدها. 
47م 1,1954 دعلمخسصعتده كته ,مداع عنامهن تتعط نه دعستل صاطا عامهط توأتتدع ,دامكرعئعع2 .0. 1' 
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المبحث الثالث: توثيق محتوى المخطوطات والوثائق التاريخية, أدواته وخطواته: 
المطلب الأول: أدوات التوثيق ودورها فى حفظ الموروث التاريخى: 


لا شك أن توثيق المخطوطات والوثائق التاريخية يمر بجملة من المراحل والأدوات وتحكمه جملة مفاتيح وخطوات» ونحد 
أن مخطوطاتنا ووثائقنا التاريخية مليئة بالإشارات والتدوينات التى تبين الآلية التى مكنت المؤلفين الأوائل من توثيق 


المعلومات وتدوينها بالكيفية التي أدت إلى الحفاظ على التراث بشكل محكم. 


ومن الطرق التي أدت للحفاظ على هذه الوثائق والمحطوطات هي آلية التوثيق الرصينة ونبينها في الشكل التالي: 


الوجادة السماع 


الوصية العرض 
الإعلام الإجازة 


المكاتبة المناولة 1 ١‏ 


9 ,1 :هلظ ,3 :املا (أكاالااا) طععدعدع5 لع112دأععم5 دع موعط ذا به كأمأءءدبامقط ]0 أولنامل 


ومن خلال الاطلاع على معاني كل واحدة من هذه المفاهيم والمصطلحات نعلم كم هي ضرورية في عملية توثيق 


المعلومات التى بحدها في الوثائق التاريخية والمخطوطات20. 


كما أننا نحد آلية آخرى للحفاظ على المعلومات بعد توثيقها وتدوينها عبر منظومة متكاملة ويمكن إيجازها بما 


كم 


المُسمّع قارئ الأصل 
السماعات 


والقراءات 


المطالعة كاتب السماع 


القراءة 


وإذا ما أردنا أن نبين منظومة توثيق المعلومة والحفاظ عليها فيمكن أن نلتمس ذلك من خلال جملة أمور وهي 


واضحة في التدوينات على هذه الوثائق والمخطوطات مثل: 


29 ) ينظر: محمد المنون» تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة» ط1( الرباط» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
هن وا ها 


(21 ) ينظر: قاسم السامرائي» علم الاكتناه العربي الإسلامي» ط1 (الرياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 2001م) ص59 وما بعدها. 
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1- إيراد اسم الشخص الذي قرأ عليه الأصل بألقابه العلمية وكنيته ونسبه وكل ما له دلالة تعريفية به. 
2- إيراد سلسلة سند الشيخ مؤلف الكتاب أو صاحب المتن. 
3- تبين أسماء كل الذين حضروا مجلس السماع. 
4- ذكر تاريخ السماع. 
5- إيراد مكان جلسة السماع. 
المطلب الثاني: الوثائق والمخطوطات التاريخية ومستلزمات القراءة الواعية: 
إن فهم واستيعاب كل ما يرد ف الوثائق والمخطوطات التاريخية يستلزم الوقوف والتأني بعد إدراك معنى كل جرئية 
من هذه الحزئيات» ومن هذه الأمور الواحب معرفتها: 
1- الحروف وضبطها وتقييدها: 
وتحت هذا البند تندرج أمور عدة تمكنا من القراءة السليمة للمخطوطاتء لذا بحد المؤلفين يشرحون 
الحروف والحركات وماذا تعني كل واحدة منهاء فمثلاً طريقة الوصف والتي يميزون بما الحروف مثل الباء 


والتاء والثاء عن طريق ذكر وضع النقاط كقوهم بالثاء المثلثة. 


وأما طريقة العلامات: فهي طريقة متقنة لمنع الوقوع بالخطأ بسبب تشابه الحروف فمثلاً يضعون تحت 


السين (س)كي لا تشبه الشين. 


2- قد يلجأون مثلاً إلى التضبيب وهي صاد ممدودة (ص) ويتم وضعها فوق العبارة للإشارة إلى أن العبارة 
منقولة بشكل صحيح غير أنتما حطأ في ذاتها. 


3- للإشارة إلى الفروق بين النسخ يضعون حرف (ن) مشفوعاً بالكلمة المغايرة. 


4 للإشارة إلى التحويل من سند إلى آخر يضعون حرف (ح) وهذا ما نحده في كتب الحديث الشريف. 
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5- وضع الحرف (ك) إشارة إلى أنه كذا في الأصل(2©. 
ومن خلال ما تقدم نلحظ أن هناك جملة من الطرق والأساليب التي اتبعت في الوثائق والمحطوطات ساهمت في 
الحفاظ عليها والإشارة إلى قوتما ومدى أهميتها. 
الخاتمة 
تناولنا فيما سلف من صفحات أهمية نقد الوثائق والمحطوطات كوسيلة وركيزة لإعادة كتابة التاريخ الإسلامية 
ويمكن أن نوجز ما توصلنا إليه بالتالي: 
إن المحطوطات والوثائق الخاصة بالتاريخ الإسلامي كثيرة وبحاحة لإعادة دراسة نقدية وتوثيقية للكثير 
منها. 
كما وتوحد مجموعة من الطرق والأدوات التي لابد من دراستها للتمكن من التعامل مع الوثائق 
والمحطوطات التاريخية. 
هذا وتحوي مخطوطات ووثائق التاريخ الإسلامي مجموعة من الأدوات والمفاتيح الخاصة بالتوثيق ينبغي 
إدراكها بشكل متقن للتعامل مع هذه المصادر المهمة. 
التوصيات 


1- ضرورة عمل فهارس موحدة للمخطوطات والوثائق التاريخية حول العالم» لتحقيق أكبر قدر من إفادة 


الباحثين. 


2- تبني الجامعات وبحسب التخصصات مناهج ومساقات تدرس أدوات النقد وتحقيق الوثائق 


والمنحطوطات. 


22 ) للاستزادة» ينظر: أحمد شوقي بنبين» دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوجرائي» بلا.ط (الرباط» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
3م). 
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